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الإعـــلام  وســـائل  تتركـــز   – بيــروت   
التقليديـــة في لبنان بيـــد مجموعة نافذة 
صغيرة ترتبط بعلاقات وثيقة مع أحزاب 
وجهات سياســـية، لذلك فإن تغطية هذه 
المنابـــر تدور في إطار مصالـــح مالكيها، 
ما جعـــل المنصـــات الرقمية بديـــلا أكثر 
حرية ومصداقية خلال الأزمات اللبنانية 

المتلاحقة.
وســـائل  ملكيـــة  مرصـــد  وبحســـب 
الإعلام، فـــإن 43 في المئة علـــى الأقل من 
وســـائل الإعلام اللبنانية مملوكة من قبل 
12 عائلة، وهناك قصور في الشـــفافية ما 
يجعل مـــن الصعب قياس مدى المشـــكلة 

بالأرقام الدقيقة.

وتقـــول الصحافيـــة الفرنســـية أينا 
دو لابـــاران، المهتمـــة بشـــؤون الصحافة 
الرقمية والشرق الأوسط في تقرير لشبكة 
الصحافيـــين الدوليـــين، إنـــه ضمن هذه 
البيئـــة الإعلامية تتأثّر وســـائل الإعلام 
وبشخصيات  السياسية  الجهات  ببعض 
أو رجال أعمال لصالح أجندات سياسية، 
ويتـــمّ تهميـــش أو تســـييس التحقيقات 
البنيـــة  مثـــل  العميقـــة  المشـــاكل  فـــي 
التحتيـــة المختلة، وحقـــوق مجتمع الميم 

أو اللاجئـــين، لتحقيق مكاســـب معيّنة.
لكنّ صحافيين وإعلاميـــين قرروا تحدي 
هـــذه البيئـــة بإطـــلاق وســـائل إعـــلام 
مســـتقلة، معظم المســـاهمين فيها لديهم 
علاقات وثيقة مع ناشـــطين وأكاديميين، 
ولا يعتبر مؤسسو هذه الوسائل الحياد 
جزءا من الحل. وعلى ســـبيل المثال، بعد 
احتجاجـــات انطلقت عـــام 2015 وبعدها 
عـــام 2016 إثر أزمة النفايـــات التي عانى 
منهـــا اللبنانيون، قدّمـــت لائحة ”بيروت 
مرشـــحين مســـتقلين لخوض  مدينتـــي“ 
الانتخابـــات البلديـــة في بيـــروت ودعت 
إلى تحقيق الشفافية والمساءلة وتحسين 
البنية التحتية، وبعـــد عدم نجاحهم في 
تلك الانتخابات، خلص مؤسســـو منصّة 
”ميغافـــون“ إلـــى أنّ لبنـــان يفتقـــر إلـــى 
وســـيلة إعلامية تقـــدم الروايات البديلة، 
وولـــدت ”ميغافون“ بعدما اجتمع ثمانية 
ناشـــطين وصحافيين ومصممين وطلاب 

وأنشأوها عام 2017 بهدف التغيير.
وأشـــارت دو لاباران إلـــى أن منصة 
”ميغافون“ قامت بدور بـــارز على مواقع 
الأخبار  لتغطيـــة  الاجتماعي  التواصـــل 
المحليّة، بدءا من الأزمة الاقتصادية التي 
كانت تتفاقم في وقت تُتّهم فيه الحكومة 
بعـــدم القـــدرة أو الإرادة لوقف الانهيار، 
مرورا مع اندلاع حرائق كبيرة في سلسلة 
جبـــال لبنـــان الغربية جنوبـــي بيروت، 
ولم تتمكّـــن الدولة من الســـيطرة عليها 
بســـبب عدم صيانة مروحيـــات الإطفاء، 
وصـــولا إلـــى أكتوبـــر 2019 عندما أقرّت 
الحكومة اللبنانيّة عـــددا من الإجراءات 

التقشـــفية، ومن ضمنها فـــرض ضريبة 
على تطبيق واتســـآب، وبعدها وتحديدا 
فـــي 17 أكتوبر حـــين عمـــت التظاهرات 

المناطق اللبنانية.
عمـــل  تحـــوّل  الوقـــت،  ذلـــك  وفـــي 
”ميغافون“ إلى إنتـــاج محتوى توضيحيّ 
متعدّد الوســـائط لتغطية الأخبار المحليّة، 
واســـتخدم فريـــق العمـــل البث المباشـــر 
على إنســـتغرام لنقل مشـــاهد التظاهرات 

والحرائق.
وقـــال الصحافي والمنتج فـــي المنصّة 
جوناثـــان داغ ”لم نكن نعلـــم ماذا يحدث، 
نقلنا بشكل مباشر على إنستغرام لتغطية 

الحدث“.
فـــي  الاحتجاجـــات  زيـــادة  ومـــع 
لبنـــان توالى العمـــل الصحافـــي واندفع 
الصحافيون إلى التغطية ومن بينهم لودي 
عيسى، وهي رئيسة تحرير منصة ”بيروت 
اليوم“، التي كان قد أنشأها ناشطون قبل 
ثلاثـــة أعوام بهـــدف نقل الأخبـــار والآراء 
التي لا تغطيها وســـائل الإعلام التقليدية 

باللغتين الإنجليزية والعربية.
وتعتمـــد منشـــورات المنصّـــة علـــى 
مساهمات من المجتمع وعلى صحافيين 
محترفين، ففي ليلة الاحتجاجات الأولى، 
اســـتعانت عيســـى بمشـــاهد مصـــوّرة 
نشـــرها مواطنـــون وصحافيـــون علـــى 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، وأعدّت 
فيديـــو يوثـــق التظاهـــرات التـــي تعمّ 
لبنان. ولم يتم إخفـــاء صوت المحتجين 
فـــي الفيديـــو مـــع إضافـــة كلام مكتوب 
على المشـــاهد من أجل إيصـــال الوقائع 

الأساسية للمشاهدين.
وقد حظي الفيديو برقم قياســـي من 
المشـــاهدات بالنســـبة إلى فريق العمل. 
وتقـــول عيســـى ”إنّ النـــاس كانـــوا قد 
اكتفوا من الوضع وكان هناك الكثير من 

الأمل في تلك اللحظة“.

وخلال ثـــورة أكتوبر، تقدّمت الكثير 
مـــن وســـائل الإعـــلام اللبنانيـــة لنقـــل 
الأحداث وأصوات الناس، ما ســـاعدها 
على زيادة أعداد المتابعين، فعلى ســـبيل 
المثال ارتفـــع عدد متابعـــي ”ميغافون“ 
مـــن 8000 إلـــى 60000 على إنســـتغرام. 
كذلك الأمر بالنســـبة إلى منصة ”بيروت 
اليوم“، التي تضاعف عدد متابعيها على 
إنســـتغرام وتويتـــر منذ بدايـــة الثورة، 
وزاد إنتـــاج المحتـــوى فيهـــا أيضا، من 
مقال أو اثنين أسبوعيا إلى نشر مقالات 

يومية.
وعن العمـــل في ”ميغافـــون“، يقول 
داغ ”نفكـــر كثيـــرا فـــي التمييـــز بـــين 
الصحافـــة والنشـــاط، شـــخصيا لا أرى 
النهـــج“.  باســـتثناء  بينهمـــا  الفـــارق 
وأضـــاف ”أرى الهـــدف واحـــدا يتمثّل 
بدفـــع المجتمـــع نحو تحقيق المســـاواة 
بـــين النـــاس، وميغافون لديهـــا موقف 
نشـــط ولهذا يعتقد النـــاس أننا صوت 

الثورة“.
المجتمع  ديناميكيـــة  انعكســـت  وقد 
المدني خلال تغطية الأحداث التي قامت 
بهـــا الصحافـــة المســـتقلة. وعندما زاد 
العنف واستخدام القوى الأمنية القنابل 
المســـيلة للدمـــوع، بقي فريـــق ”بيروت 
اليـــوم“ مركـــزا على التغطيـــة من خلال 
التركيز علـــى ثلاث نقاط أساســـية هي 
إيصـــال المعلومات، النقد واستكشـــاف 

البدائل.
وعمل الفريـــق على نقل الأحداث من 
خارج بيروت، ونشـــر مقـــالات مصورة 
مـــن مدينتـــي طرابلس وجونيـــه اللتين 
لا تحظيـــان بتغطيـــة إعلاميـــة كافيـــة 
على الرغم مـــن أهميتهمـــا الاقتصادية 

والسياسية.
وتمنّت عيسى لو كانت لديهم أخبار 
أكثر مـــن متظاهرين في جنـــوب لبنان، 
وقالت ”مع كثرة الأحداث كان مستحيلا 
تغطيـــة كل مـــا يحدث“، مضيفـــة ”كنت 
أتمنـــى لو كان لدينـــا الكثير من الأخبار 
حـــول الجنـــوب، حيث بـــرزت معارضة 

للمرّة الأولى“.
لارا  الصحافيـــة  قـــررت  وبدورهـــا، 
بيطار إطـــلاق منصة ”مصدر عام“ وهي 
وســـيلة إعلامية تنشـــر مقـــالات طويلة 
وتقارير معمّقة في يناير 2020، وقالت إنّ 
النهج المتبع في العمل يكمن في الوقوف 
إلى جانب الأشـــخاص الذيـــن يكافحون 

بهدف تحقيق المصلحة العامة.
قســـما  وأطلق موقـــع ”مصدر عام“ 
خاصا عن ”ثورة أكتوبر“، يغطي أحداثا 
يومية مـــن خلال إعـــداد تقارير معمقة. 
وتخصّص المقال الأول حول ”عبء الدين 
العام علـــى الاقتصاد اللبناني“ وأوضح 

أزمة الديون من جذورها.
وكان عمل هذه المنصات حاســـما في 
الأيام الأولى للاحتجاجات، واستمر بعد 
ذلك بمشـــاريع وقصص وتقارير أخرى. 
ومع تغيّر الأوضاع تتابع وسائل الإعلام 

المستقلّة تغطية كل الأحداث.

منصات رقمية تتجاوز نفوذ 

الإقطاعيات الإعلامية في لبنان

تعدد المنابر لا يعني تعدد الأصوات

حرية بلا قيود تجذب اليمين المتطرف

س التحقيقات زمن الأزمات
ّ
البيئة الإعلامية التقليدية تسي

تتأثّر وسائل الإعلام التقليدية في لبنان بالجهات السياسية أو رجال أعمال 
ويتمّ تهميش أو تســــــييس التحقيقات في المشاكل العميقة لتحقيق مكاسب 
ــــــة. ومع زيادة الاحتجاجات والأزمات فــــــي لبنان، اندفع الصحافيون  معيّن

إلى تأسيس منصات رقمية لتغطية الأحداث بعيدا عن نفوذ السياسيين.

”بارلـــر“  شـــبكة  أعلنـــت   – واشــنطن   
الاجتماعيـــة التي تروج لحرية تعبير دون 
قيود عودتها إلى العمـــل جزئيا بعد أكثر 
من شـــهر من تعليق عمالقـــة التكنولوجيا 

خدمتها.
بـــين  المحافظـــة  الشـــبكة  وتضـــم 
مســـتخدميها العديد من أنصـــار الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب وأغلبية 
ممـــن تم إغلاق حســـاباتهم في فيســـبوك 
وتويتر بمن فيهم صحافيون ومســـؤولون 

في إدارات فلجأوا إلى ”بارلر“.
وتقول الشـــبكة إنها تكـــرّس خدمتها 
لحريـــة التعبيـــر لكنها متهمـــة بتحريض 
جزء مـــن اليمين المتطـــرف الأميركي على 
العنـــف، واضطـــرت لتعليـــق عملهـــا بعد 
أعمال العنف في الكابيتول في الســـادس 

من يناير.
وســـحبت آبـــل وغوغـــل الخدمـــة من 
منصتيهما للتطبيقات فيما قررت ”أمازون 

ويب سرفيسز“ حجبها عن خوادمها.
وقـــال مديـــر عـــام ”بارلـــر“ بالإنابـــة 
مارك ميكلر ”بارلر أنشـــئت لتكون شـــبكة 
اجتماعيـــة تصـــون حريـــة التعبيـــر مـــع 
التركيـــز على احترام الخصوصية وتبادل 

الأفكار“.
وأضـــاف المديـــر الجديد للشـــبكة أنه 
يرفـــض ”إســـكات عشـــرات الملايـــين من 

الأميركيين“.
وأوضحت ”بارلر“ التي تضم عشـــرين 
مليـــون عضو أنها عادت إلـــى العمل لدى 
المســـتخدمين الذيـــن ســـبق لهـــم تحميل 
التطبيق على أجهزتهم، فيما لن يتمكن أي 

شـــخص جديد من الانضمام قبل الأسبوع 
المقبل.

وتحدث مســـتخدمون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الاثنـــين عـــن صعوبـــات في 
الاتصـــال خصوصا عبر أجهـــزة آبل. كما 
عـــاد الموقع الإلكترونـــي الخاص بالخدمة 

إلى العمل بصورة طبيعية.

وحققـــت ”بارلـــر“ نمـــوا ســـريعا في 
شعبيتها منذ إغلاق تويتر نهائيا حساب 
دونالد ترامب في أعقاب أعمال العنف في 
مبنـــى الكابيتـــول. وفي يوم ســـحبها من 
متجـــر ”آبل“ كانت ”بارلـــر“ تتصدر قائمة 
التطبيقـــات الأكثـــر تحميلا فـــي الولايات 

المتحدة لدى الشبكة العملاقة.
في بداياتها سنة 2018  ولقيت ”بارلر“ 
إقبـــالا خصوصا من الفئـــات المتطرفة في 
المشـــهد السياســـي الأميركي، لكنها باتت 
تســـتقطب محافظين من أطيـــاف تقليدية 

أكثر بينهم برلمانيون جمهوريون.
وعلـــى غـــرار منصـــات بديلـــة أخرى 
تعتمد ”بارلر“ سياسات إشراف أقل تشددا 
مع المضامين المنطوية على كراهية مقارنة 

بالشبكات الاجتماعية الكبرى.

 موســكو – قال الصحافي الروســــي 
إيفــــان ســــافرونوف المحتجز منذ ســــبعة 
أشــــهر بتهمة الخيانة إن السلطات أخفت 
عنــــه التهم الموجهــــة إليه بداعــــي كونها 

”سريّة“.

وفي مقابلة صحافية من الســــجن قال 
إيفان ســــافرونوف إنه تم تســــمية أفراد 
عائلته كشــــهود في القضيــــة في محاولة 
لعزلــــه والضغط عليه للاعتــــراف بالذنب 
وفقــــا لتقرير نقلته صحيفــــة ”الغارديان“ 

البريطانية.
جريدتــــي  فــــي  ســــافرونوف  وعمــــل 
و“فيدوموســــتي“  ”كوميرســــانت“ 
وتخصــــص فــــي تغطيــــة شــــؤون قطاع 
التصنيع العســــكري، واعتقــــل في يوليو 
الماضي بتهمة التعاون مع الاســــتخبارات 
التشــــيكية في أول قضيــــة خيانة عظمى 
ضد مراســــل منــــذ عــــام 2001. وفي نهاية 
نوفمبر الماضي تم تمديد حبســــه حتى 7 

مارس المقبل.
وقــــال فــــي أول تصريحــــات لــــه منذ 
اعتقاله ونشرت في صحيفة كوميرسانت 
”يعتقــــدون أنــــه لا ينبغي لأحد أن يســــمع 
صوتــــي لأنني تهديد للأمن القومي“. وقد 
ارتفعت قضايا الخيانة خمســــة أضعاف 

في العقد الماضي في روسيا.
وأفــــاد ســــافرونوف ”أخبروني أنني 
ارتكبــــتُ جريمة في عــــام 2017، لكنهم لم 
يقولــــوا لي مــــا فعلته ويطلبــــون مني أن 

أتذكر بنفسي“.
وتابــــع ”أمضيــــت ثلاثــــة أشــــهر في 
البحث فــــي ذهني ولم أســــتطع تذكر أي 

جريمة“.
وجاءت التفاصيل الرســــمية الوحيدة 
التــــي تم الإفــــراج عنهــــا حــــول القضية 
في بيــــان بعد فتــــرة وجيزة مــــن اعتقال 
ســــافرونوف الــــذي اتهم فيــــه بالعمل مع 
وكالة اســــتخبارات تابعــــة للناتو ”لجمع 
ونقل معلومات حول التعاون العســــكري 

التقني والدفاع والأمن لروسيا“.
ويعتقد المحققون أن ســــافرونوف قدم 
معلومات ســــرية إلى عميل اســــتخبارات 

تشيكي يعمل متخفيًا في موسكو كمراسل 
صحافي، وفقا لتقارير إخبارية روسية.

وأكــــد ســــافرونوف أنــــه كان يعــــرف 
الصحافي مارتــــن لاريش وكتب تحليلات 
لوكالة أنباء، لكنه لم يزوده بأي معلومات 
ســــرية ولم يكــــن يعلم مــــا إذا كان الرجل 
جاسوســــا كمــــا زعــــم جهــــاز المخابرات 

الروسية.
وبعد مغادرته روســــيا أســــس لاريش 
”الوكالــــة الإعلاميــــة للتحليــــل والوقاية 
الأمنيــــة“، وأقر ســــافرونوف بأنه أصبح 
يكتب لها مادة أو مادتين شــــهرياً دون أن 
يتقاضــــى أي مقابل عن ذلــــك، مؤكداً في 
الوقت نفسه أن كتاباته كانت تستند إلى 

بيانات من مصادر مفتوحة.

وأضاف ”التحقيق يعتبرني جاسوساً 
تشــــيكياً“، مشــــيراً إلى أنه لم يعرف هذه 

الحقائق إلا من البيان العام.
يظهــــروا  أن  المحققــــين  مــــن  وطلــــب 
النصــــوص التي اســــتندوا إليها لتوجيه 

الاتهامات بحقهم، لكنهم رفضوا.
السابقون  سافرونوف  زملاء  ووصف 
بأنهــــا  الاتهامــــات  كوميرســــانت  فــــي 
”ســــخيفة“ وقالــــوا إنــــه مــــن المحتمل أن 

يعاقــــب بســــبب كتابتــــه فــــي مواضيــــع 
حساسة.

وواجه والده الــــذي كان صحافيا هو 
الآخــــر وغطــــى مختلف الأخبــــار المتعلقة 
بالشؤون العســــكرية مضايقات من جهاز 
المخابرات بشــــأن المقالات التي كشفت عن 
مشاكل في مشــــاريع الأســــلحة الروسية 

والمبيعات الدولية.
واعتبــــرت وفاتــــه في عــــام 2007 بعد 
ســــقوطه من نافــــذة في مبنى شــــقته في 

موسكو بمثابة ”انتحار“.

{بارلر} المتسامحة مع خطاب 

الكراهية تعود إلى الخدمة

تهم {سرية} ضد صحافي 

روسي معتقل بتهمة الخيانة

{بارلر} حققت نموا سريعا 

في شعبيتها منذ إغلاق 

تويتر حساب دونالد ترامب 

في أعقاب أعمال العنف في 

مبنى الكابيتول
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مقاضاة ديما صادق 

بتهمة دس الدسائس لحزب الله
 بيــروت – زادت حـــدة الحمـــلات ضد 
الإعلامية ديما صـــادق بعد اتهامها في 
حلقـــة من برنامجها ”حكي صادق“ على 
قناة ”أم.تي.في“ بشكل واضح حزب الله 
باغتيال الناشـــط لقمان سليم، وتواجه 
دعـــوى قضائية مع القناة بسلســـلة من 

التهم.
وتعتبـــر الدعـــوى القضائيـــة هـــي 
الخطوة الثانية لحـــزب الله ضد القناة 
بعد أن أجبر كل مزودي محطات الكابل، 
والمحطـــات بوقف بث قنـــاة ”أم.تي.في“ 
في مناطق سيطرة الحزب في الضاحية 
الجنوبية من بيروت والجنوب اللبناني.
وقـــدم المحامي غســـان المولى نيابة 
عن عـــدد مـــن الإعلاميين بإخبـــار أمام 

النيابة العامة التمييزية بحق قناة ”أم.
تي.في“، ممثلة برئيس مجلس إداراتها 
ميشال المر، وبحق مقدمة البرنامج ديما 
صادق، بجرائم ”دس الدســـائس والفتن 
والقدح والذم والافتراء الجنائي، وإثارة 
النعرات المذهبيـــة والحضّ على النزاع 
بـــين الطوائـــف“، وقـــد أحـــال القاضي 
غســـان عويـــدات الإخبار إلـــى المباحث 

الجنائية المركزية.
وأكد صحافيون وناشطون أن حزب 
اللـــه يقـــف وراء دعاوى من هـــذا النوع 

بتوكيل محامٍ بالنيابة عن صحافيين.
وكان رئيس مجلس الإدارة ميشـــال 
المر قد تبـــرّأ من حلقة البرنامج، ورفض 
ما جـــاء في مضمون الحلقـــة، لافتا إلى 

أنّه لم يطلّع على الحلقة مسبقا، كما هي 
العادة، كونه كان في المستشـــفى يجري 
عملية جراحية، وذلك حســـب ما جاء في 
بيان رئيـــس المجلس الوطنـــي للإعلام 

المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ.
وردت صـــادق فـــي حســـابها علـــى 
تويتر  بـــأن ما قالته يعبّر عن قناعاتها. 
وأضافـــت بأنهـــا تتحمل مســـؤولية ما 

أدلت به ولا علاقة للمحطة به.
إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع حـــزب اللـــه 
مـــن مقاضـــاة المـــر، حيث يهـــدف إلى 
وقـــف البرنامـــج الـــذي تم الإعلان عن 
توقيفـــه مؤقتا لأســـبوعين، ثـــم ذكرت 
مصادر إعلامية الثلاثاء أنه سيســـتمر 

في البث.

 
ُ

أخبروني أنني ارتكبت

جريمة في عام 2017 

ويطلبون مني التذكر

إيفان سافرونوف


